
 طهــران – تســـعى إيـــران للتعامـــل 
مـــع المتغيـــرات الميدانية المتســـارعة في 
أفغانســـتان بالكثير من الحذر واليقظة، 
إذ تحـــاول الوقوف على مســـافة واحدة 
من جميع أطراف الأزمة لكنها في المقابل 

تستعد للسيناريو الأسوأ على حدودها.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإيرانيـــة علي ربيعي الأربعاء أن طهران 
أعادت عـــددا من القـــوات الأفغانية التي 
لجـــأت إليها مؤخـــرا بعد هجوم شـــنته 
عناصـــر من حركـــة طالبان علـــى مناطق 
واقعـــة غربـــي البـــلاد، فيما تفقـــد قائد 
الجيـــش الإيرانـــي الوحدات العســـكرية 

على الحدود مع أفغانستان.
ونقلـــت وكالـــة فـــارس الإيرانية عن 
ربيعـــي القـــول إن إعـــادة القـــوات تمت 
عبر التنســـيق مع الحكومـــة المركزية في 
أفغانســـتان. وتعليقـــا علـــى الهجمـــات 

المتزايدة التي تشنها طالبان وسيطرتها 
على المزيد من المناطق في أفغانستان قال 
ربيعي إن ”هناك اســـتعدادا في إيران من 
قبل جميع الأجهزة المعنية، وتم التخطيط 
التحركات  تجاه  مختلفة  لســـيناريوهات 
الأخيـــرة فـــي أفغانســـتان، وتم اتخـــاذ 

التدابير اللازمة بشأن حراسة الحدود“.

ويأتي ذلك بعد ســـيطرة طالبان على 
إســـلام قلعة، وهـــو أهم معبـــر حدودي 
لأفغانســـتان مع إيران، في خضم هجوم 
واسع يشنه مقاتلوها تزامنا مع انسحاب 

القوات الأميركية من بلادهم. وزار القائد 
العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم 
موســـوي الأربعـــاء مدينـــة تايبـــاد فـــي 
محافظة خراســـان رضوي شمال شرقي 
إيران ونقطة الصفر الحدودية بين إيران 

وأفغانستان.
وذكـــرت وكالـــة فـــارس الإيرانية أنه 
تفقد الوحدات العسكرية التابعة للجيش 

والموجودة على الحدود.
ويـــرى مراقبون في عدم قبول طهران 
لجنود أفغان فارين على أراضيها (مثلما 
فعلت طاجيكســـتان) رســـالة مغازلة إلى 
حركـــة طالبـــان التي باتت تســـيطر على 
ربـــع البـــلاد تقريبـــا وتســـتعد لمهاجمة 
المـــدن الكبرى، ومفاد هذه الرســـالة أنها 
على مســـافة واحدة من أطراف الصراع. 
لكن الرســـالة كانت مصحوبة باســـتنفار 
عســـكري على الحدود، ما يعكس تخوّف 

طهـــران مـــن تمدد الأزمـــة إلـــى داخلها. 
وتجلّت المغازلـــة الإيرانية لطالبان أيضا 
عندما حـــذر مديـــر عام مكتب الشـــؤون 
الخارجيـــة لوكالة أنباء تســـنيم، إحدى 
أذرع الحرس الثوري الإيراني الإعلامية، 
حســـام رضـــوي الشـــيعة الهـــزارة فـــي 
أفغانســـتان مـــن التطوع للمشـــاركة في 

الحرب ضد طالبان.
وأضاف رضوي ”في مثل هذه الحرب 
سيســـقط قتلى من الجانبـــين، ولكن هذا 
لا يعني أن طالبـــان ترتكب المجازر بحق 

الشيعة في أفغانستان“.
وتنظر إيران إلى أفغانستان بالكثير 
من الاهتمام، ويدعم ذلك وجود مشتركات 
ثقافية وعرقية ولغوية وتاريخية ودينية 
تراهن عليها طهران في بناء علاقات تعزز 

نفوذها الإقليمي ومصالحها السياسية.
ولا تـــدلّ مســـارعة إيـــران إلى جمع 
الطرفـــين الأفغانيـــين للحـــوار إثر إخلاء 
قاعـــدة باغرام الجوية من قبل الأميركيين 
على مســـاع لإيجاد حلـــول للأزمة، وإنما 
تسعى لاستكشـــاف النوايا واستخلاص 
نتائـــج يمكـــن أن تســـاعد علـــى ترتيب 
الأولويات من جديد في الداخل الأفغاني.

الأفغانية،  وتفتح الحدود الإيرانية – 
التـــي يصل امتدادها إلى 945 كلم، المجال 
واســـعًا لتهديـــدات كثيـــرة مثـــل تهريب 
المخدرات والهجرة غير الشـــرعية وغياب 
الأمن عـــن المناطق الحدوديـــة ومهاجمة 
النقاط الأمنية الحدودية. وتقول إيران إن 

ا وأمنيّا“. الحدود تشكل ”عبئًا ماليًّ
ومع قـــرب اكتمال انســـحاب القوات 
الأميركيـــة والأجنبيـــة مـــن أفغانســـتان 
وتحقيق طالبان مكاسب ميدانية، أحكمت 
على إثرها سيطرتها تقريبا على المناطق 
الحدودية مع إيران، بات النظام الإيراني، 
الـــذي تجمعه علاقـــات وطيـــدة بطالبان 
ووفر لها الدعم اللوجســـتي في مواجهة 
الأميركيين، يخشـــى انقلاب الحركة على 
تحالفاتهـــا الخارجيـــة، وهـــو مـــا يضرّ 
بمصالـــح إيـــران الأمنيـــة والاقتصادية 

والثقافية في الداخل الأفغاني.

 لندن – تعـــد المملكة المتحـــدة قانونا 
جديـــدا ينهـــي الملاحقـــات القضائيـــة 
المرتبطـــة بالاضطرابـــات فـــي أيرلنـــدا 
الشمالية، وهي خطوة من شأنها زيادة 
سوء العلاقات المتوترة بالفعل مع دبلن.
البريطانيـــة  الحكومـــة  وتخطـــط 
لإدخال قانون التقادم المطبق على جميع 
القضايا قبل عام 1998، وهو العام الذي 
أنهى فيـــه اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة 

عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.
وفي بيان للبرلمان الأربعاء، ســـوف 
يحـــدد وزير شـــؤون أيرلندا الشـــمالية 
برانـــدون لويـــس كيـــف ســـيتم تطبيق 
العفـــو على عناصر ســـابقة فـــي قوات 
الأمـــن البريطانية وكذلـــك على موالين 

سابقين وقوات شبه نظامية جمهورية.
وســـوف يســـر القـــرار البعض في 
حزب المحافظـــين بزعامة رئيس الوزراء 
بوريـــس جونســـون لأنـــه كان التزامـــا 
فـــي البرنامج الانتخابـــي أن يتم إنهاء 
للمحاربين  العادلـــة“  ”غيـــر  المحاكمات 
القدامـــى في الجيش الذيـــن خدموا في 

أيرلندا الشمالية.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
أســـقط ممثلـــو الادعـــاء قضيتهـــم ضد 
اثنين من قدامـــى المحاربين في الجيش 
البريطانـــي كانـــا يواجهـــان اتهامـــات 
بالقتل بسبب حوادث وقعت في مقاطعة 
لندنديري، المعروفة أيضا باســـم ديري، 

في عام 1972.
ويعتبـــر العديـــد مـــن البريطانيين 
الجنـــود الذيـــن تدخلـــوا فـــي أيرلندا 
الشـــمالية قبـــل خمســـين عامـــا أبطالا 
مجهولـــين كانـــوا يدافعون عـــن النظام 
العام في منطقة تمزقها اضطرابات، لكن 
كثيرين آخرين يـــرون أن هؤلاء أججوا 

النزاع.

وتـــرك الجيش البريطانـــي بعد هذا 
الوجـــود الطويـــل في المنطقـــة إرثا مرا 
وجدلا سياســـيا حادا: هل يجب ملاحقة 

الجنود على جرائمهم المفترضة؟
ويقـــول دومينيك برايـــن من جامعة 
كوينـــز في بلفاســـت إن ”الانعكاســـات 
واضحـــة فـــي السياســـة الحاليـــة في 

أيرلندا الشمالية“.

بـــين  العنـــف  أعمـــال  وجـــرت 
الجمهوريـــين القوميـــين ومعظمهم من 
الكاثوليـــك المؤيديـــن لإعـــادة توحيـــد 
الموالـــين  والوحدوديـــين  أيرلنـــدا، 
للتـــاج البريطانـــي وهـــم خصوصا من 
البروتســـتانت المدافعين عـــن البقاء في 

المملكة المتحدة.
ويرى مراقبـــون أن المضي قدما في 
”عفـــو الأمـــر الواقـــع“ ســـيُظهر ”كيف“ 
”طبيعـــة  الحكوميـــة  الإدارات  تفهـــم 
الألـــم والصدمة التي لا يـــزال الضحايا 

والناجون وأسرهم يعانون منها“.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الناجـــين 
”يدركـــون تمامـــا أن فـــرص الحصـــول 
على إدانة بجرائم مضت عليها عقود لا 
حدود لها ”، لكن حرمانهم حتى من هذه 
الاحتمالية من خلال إفساد نظام العدالة 
الجنائيـــة لا يمكن أن يكون عادلا في بلد 

يفتخر بحكم القانون.
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 إســلام أبــاد - يعكس استهداف حافلة 
صينية في باكســــتان ومقتل 9 أشــــخاص 
من ركابها الأربعــــاء، حالة من تغير مزاج 
الحــــركات الجهاديــــة في المنطقــــة تجاه 
الصــــين، فيما يرى مراقبــــون في الحادثة 
إشــــارات لبكين التي قد تكون على ســــلم 
أولويات الحــــركات الجهادية في المنطقة 
بعــــد انســــحاب القــــوات الأميركيــــة من 

أفغانستان المجاورة.
الباكســــتانية  الحكومــــة  أن  ورغــــم 
حاولــــت توصيــــف الحادثة ضمــــن خانة 
ســــفارة  تحذيــــر  أن  إلا  تقنــــي“،  ”خلــــل 

الصين في إســــلام أباد بقية العاملين في 
مشــــاريعها ومطالبــــة الســــلطات بتأمين 
أماكــــن اســــتثماراتها يدحــــض الروايــــة 

الرسمية الباكستانية.
ودعا الناطق باســــم وزارة الخارجية 
الصينية جاو ليجيان إلــــى إنزال ”عقاب 
وإلى ”ضمان  بمنفذي ”الهجوم“  شــــديد“ 
الصينيــــين  المواطنــــين  وســــلامة  أمــــن 
الصينية في هذا  والمؤسسات والمشاريع“ 

البلد.

وجاء في بيان للســــفارة الصينية في 
باكستان الأربعاء، ”تعرض مشروع شركة 
صينية في باكستان لهجوم تسبب بمقتل 
داعية كل الشــــركات  مواطنــــين صينيين“ 
الصينيــــة في البلاد إلى تعزيز الإجراءات 

الأمنية.
ولطالما شكّل أمن الموظفين الصينيين 
العاملين في مشــــاريع بنى تحتية مختلفة 
في باكســــتان مثل ســــد داســــو على نهر 
الســــند الذي بدأ بناؤه فــــي 2017 على أن 
يستمر لخمس سنوات، مصدر قلق لبكين 
التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا 

البلد خلال السنوات الأخيرة.

وفـــي أبريـــل، تبنّـــت حركـــة طالبـــان 
باكســـتان هجومًـــا انتحاريًا علـــى فندق 
فخـــم في كويتـــا (غـــرب)، عاصمـــة إقليم 
الســـفير  فيـــه  يمكـــث  كان  بلوشســـتان، 

الصيني الذي لم يُصب بجروح.
وتبنّت الحركـــة أيضًا مؤخرًا هجمات 
عدة علـــى نطاق أصغر في المناطق القبلية 
الباكســـتانية على الحدود مع أفغانستان، 
لكـــن أيضًـــا في بعـــض المدن ومـــن بينها 
تحقيـــق  أباد.ومنـــذ  إســـلام  العاصمـــة 
ميدانيـــة  مكاســـب  أفغانســـتان  طالبـــان 
متســـارعة تمهد لســـيطرتها علـــى البلاد، 
توجد مؤشـــرات علـــى أن متمردي طالبان 
الباكستانيين تجمّعوا في الأشهر الأخيرة 
على الحـــدود مع كابـــول، حيـــث يتبنّون 
بشـــكل متكرر مواجهات مسلّحة مع قوات 

الأمن الباكستانية.
ويـــرى مراقبون في ذلك مؤشـــرا على 
تنســـيق بين الحركتين اللتين تتشـــاركان 

نفس الأيديولوجيا ونفس الأهداف.
والثلاثاء، ســـعت طالبان أفغانســـتان 
إلى طمأنة الصين بشأن استشماراتها في 
كابول، معربة عن ”ترحيبها باســـتثمارات 
بكين في إعادة إعمار أفغانستان“، واصفة 

الصين بالدولة ”الصديقة“.
المتحـــدث  شـــاهين،  ســـهيل  وقـــال 
السياســـي باســـم طالبان، خـــلال مقابلة 
أجراهـــا مـــع صحيفة ”ســـاوث تشـــاينا 
مورنينـــغ“ الصينيـــة ”إذا كان لدى الصين 
استثمارات في أفغانســـتان، فإننا نضمن 
ســـلامتهم بالطبـــع“، مضيفا ”ســـلامتهم 

مهمة جدًا بالنسبة لنا“.
المتحـــدة  الولايـــات  انســـحاب  ومـــع 
مـــن المنطقـــة، قد ينظـــر إلـــى الصين على 
أنهـــا القوة الاســـتعمارية الجديـــدة، ولو 
بـــأدوات ناعمة، التي يجـــب محاربتها، ما 
يجعلهـــا على ســـلم أولويـــات الجهاديين 
ويطـــرح عليها تحديات كبيـــرة قد تدفعها 
إلـــى التدخل العســـكري المباشـــر رغم أن 
هذا الســـيناريو يســـتبعده محللون، لكنه 
يظل مطروحا. وبالفعـــل، تعتبِر تنظيمات 
جهادية إقليمية عدة الصين عدوها، ومنها 

الحـــزب الإســـلامي التركســـتاني، وحركة 
الجهاد  واتحاد  الإســـلامية،  أوزبكســـتان 
وحركة  أنصاراللـــه،  وجماعة  الإســـلامي، 
طالبـــان باكســـتان، بالإضافـــة إلى ركوب 
جماعات إرهابية دوليـــة قوية أيضًا، مثل 
تنظيـــم داعـــش وتنظيم القاعـــدة، الموجة 

المناهضة للصين أيضًا.
وتعتبـــر حركةُ طالبـــان الصينَ زعيمة 
نظام عالمي معادٍ للمسلمين. وأصدر تنظيم 
داعـــش، في مجلة النبـــأ، تعليمات لأتباعه 
بالاســـتعداد لحـــرب طويلة ضـــد الصين 
”الوثنيـــة“ التي تدعـــم الحكومات المحلية 

المستبدة.
وفـــي عـــام 2014، وصف زعيـــم تنظيم 
داعـــش أبوبكر البغـــدادي الصـــين بأنها 
واحدة من الدول التي تقمع المسلمين. وفي 
عـــام 2014 أيضًـــا، أعلنت مجلـــة (العودة) 

التـــي يصدرها تنظيم القاعـــدة أن الصين 
عدو، مشـــيرة إلى تمييزهـــا ضد الأويغور 
في تركســـتان الشـــرقية. وفي عـــام 2015، 
وصف تنظيـــم القاعدة فـــي الهند الصين 

بأنها ”العدو العالمي للأمة“.
ومع تعزيز الصين نفوذها في المنطقة 
عبـــر مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، يعتقد 
المحللـــون أنـــه ســـيكون هنـــاك المزيد من 
الهجمات الإرهابية ضد بكين ومصالحها.

وهنـــاك بالفعـــل تهديدات مـــن تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمهاجمة 
العمـــال الصينيـــين فـــي شـــمال أفريقيا، 
وهناك نشـــاط إرهابـــي متنامٍ يســـتهدف 
الاستثمارات الصينية في منطقة الساحل.
والطريـــق  الحـــزام  مبـــادرة  وتـــدل 
الضخمـــة في الصـــين على طمـــوح بكين 
لتوســـيع قوتها ونفوذها. إنها دفعة على 

نطاق واســـع لتعزيز الاتصال بين الصين 
وبقية العالم.

وتمثل هذه المبادرة رؤية الصين لطريق 
حرير جديـــد للقـــرن الحادي والعشـــرين 
وتتكـــون من شـــبكة واســـعة مـــن الطرق 
والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الطاقة 
والموانـــئ والمطـــارات ومحطـــات الطاقـــة 
وشـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
وغير ذلك الكثيـــر. وتتألف مبادرة الحزام 
والطريـــق من الحزام الاقتصـــادي لطريق 
الحرير وطريق الحرير البحري الذي يمتد 

عبر أراضي وسواحل العالم الإسلامي.
وتختلـــف المواقـــف تجاه الاســـتثمار 
الصينـــي والحزام والطريـــق حيث يرحب 
البعـــض بالمزايـــا الاقتصاديـــة المحتملـــة 
وتطوير البنية التحتية، بينما يرى آخرون 

المبادرة على أنها توسعية وافتراس.

وتعتمـــد الصـــين فـــي تأمـــين مبادرة 
الحزام والطريق بشكل مكثّف على القطاع 
الخاص. إذ تشـــير البيانـــات الصادرة في 
عـــام 2018، إلـــى أنه تم الاســـتعانة بقرابة 
20 شـــركة أمن خاصة تضـــم 3200 موظف 

لحماية الاستثمارات.
وأشارت مؤسســـة راند إلى أن العديد 
مـــن هـــذه الشـــركات تفتقر إلـــى التدريب 
المهني والخبرة فـــي مجال تدابير مكافحة 
الإرهاب. ولذلك، قـــد تلجأ الصين إلى دعم 
حكومات دول إســـلامية لحل المشكلات مع 

المتطرفين.
وتوجد العديد من العوامل التي يمكن 
أن تزيد خطر الإرهاب ضد الصين أو تحدُّ 
منـــه، ولكـــن العامل الرئيـــس، المتمثل في 
نفوذهـــا العالمـــي المتنامي، ســـيظل ثابتًا 

وستتعرض الصين حتمًا للخطر.

طالبان الباكستانية تحتفل بانتصارات شقيقتها الأفغانية

هل تصبح بكين أولوية للجهاديين بعد انسحاب واشنطن من كابول
مقتل 9 صينيين في انفجار حافلة شمال باكستان يحمل بصمات طالبان

فتح سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الحدود مع باكستان هامش تحرك 
كبير لطالبان باكســــــتان التي كثفت تحركاتها داخل إســــــلام أباد ضد من 
تعتبرهم أعداء. وبرزت المصالح الصينية في باكستان ضمن الأهداف التي 
ضربتها الحركة المتشددة سريعا ما يطرح تساؤلات بشأن العدو المفترض 

القادم للجهاديين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

بريطانيا تغضب أيرلندا إيران تغازل طالبان لكنها تستعد للأسوأ

الشمالية بقانون لوقف 

ملاحقات قضائية

استنفار إيراني على الحدود مع أفغانستان

جاهزون لسيناريوهات 

مختلفة تجاه التحركات 

الأخيرة في أفغانستان

علي ربيعي

فرص الحصول على إدانة 

بجرائم مضت عليها عقود 

لا حدود لها لكن حرمان 

الناجين من هذه الاحتمالية 

لا يمكن أن يكون عادلا

على إسلام أباد ضمان 

أمن وسلامة الصينيين 

والمشاريع

جاو ليجيان


